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4ونشر،تالمارفيالقالرعبدارراهبمالمرحومثنبهالذيالقيمالمقالهدأعلى-مادف!ةالمهب!يق-عثرا!

عاللىأ!ئافرهزءدوزحن.13591اب،)أغسط!ى6؟فيال!ارر11؟ع!دهافيالمصربرقى((الرسالة"مجلة

معسعقنع.معسعمعلاتاسعمعامعاتمنيسمعسعنعبمعلما،المعمعمعالمعسعأعء

شبت،توراسبعادعتظلانيسعنعهاولم،الثتعافةانحطاطالثورةبعشهدوألمالذينالشبانيسدلنيماكثيرل

وقد.الدأخلب4بالفتنأشبههذهفان،أستعرتوحروبا((؟رائعةحقيقةكانتهل"-أطفالاكانوالانهم-المصرية

سعلد،الىبلدمسعيرحاونوألفنعهاءوالادباءسعاءالعلكان.حدودهمافي-الروععةغابعةبانعتلسعد":فأقول

يشسععرونولا،وتغربوااوطانمتركواانهمنولا

بجمنتفصل،تخوماتخطواولا،حدودالح!مموزوأانهمفنتك.ولكنها،كانتمافوقتكونأنالوسعفييكنولم

ولو،كذلكالحاليزالولا.أمةعنأمةوتمعزل،أقطار."الصيسعسعموربسعثلقوميتناأ(حطنالانا-الاسعمفمع-

نصالا-مصرغيرفيأنكمشعرتملمامسعسعاالمعسعهذاجثتم"المعربيةيةالسعوه"أسسعمعهبسعاأومنانيدلك

أهـزرياللسانهياللغةوكانت-الاديأسعمعدمحيثكالتنفردانالرأيومعسعلالسياسةخطلمنأنوأعتمنعلى

هـمعان3بعكونون؟حيثسعافيععرهاسعسمعذالىبعحتاجونلا،شسمع-نعاتمع"معرفثربسعيمعاالمعربيةممالامنواحدة

وتمعو)ونوشعوباأمسعاألبسعومتمعسمعونهالذيالهـمعظيمالنتسعقاسعرراارىأنوبعسسعز،ويحنمعتي،اليهاناظرةأو

وعلى.حجازياوشامىو1فلسطينيوذأكمصريهذا.اف!قن5ودتأوروبىمن،كأن!مصرللىينظر

ماالبلادطبيعةولتكن.سوأهالااللفةهيالقوميةأنوتاريختا.حياتناأساسهيألشرقيةالجنسيةانوعندي

يؤعالم-نعلنعلةالبعيدةألاصولولتكن،تكونأناللهيشاءتفمعدنالمأذا-ألشسعقيةمزاياناتمسمدالنظرةهذهوان

ؤهمواحدةلنعةلهمأقوأه،أندامفسعا،شاءتماللمعدم،بعنمنلوالعلم.الغربمزايامنمزيةتكسبناولا-ابعاها

انحدلف!!يمبمتلييع"ولانمممالالىلدا،طالالدقلأنولآحدعلفاألىينفلمىأراليسمهيرومن،الغربالىألنترقورننقلوقد

.ألا-ن،الم!متحلومن،بدو.هاأليههـلمبيلفلأ،للتفكيريعيرلنالشرقيحاولالتغرمنالشرقالىالغربمن

لغى!ةولكل.تصس:"الفا!منصجردأمعتىنتمثلأن.خصائصهيخسرأوجلده

أنعسسعورأوطررتعةالتفكيرفأدمماليسع،وطرأئمعهاأساليمها..-
...معئيولحن-مرهدات-شسعابعليأعترمعوقد

فصيالكلاممفتضاهاعلكايشلمألفالتكبللاسال!بخاضعةألبت؟القوميةفيالرأيوما":فقال،كهذاحديث

لخة،كلابناءويتختمابهرضفقهض،وهن،المخافةاللكاتررشاقيوالاوربمللشحوبهذهبينتفرقتاريخيةحقيقة

نر--مافرقوهذا،أخرىلغةكسعابناءعنويختلفون."؟وأحدبرباطوتربطهاتجسععهماان

وووا،والهنديالازكليزيبينوص،،وألفرنسميالانكليزي

فكيفكذلكألاصركانومتى.علميةحنعيمعةأظنفيماالضيفمعةالمعنيفةللمعو"ياتهذهان":لهفتعلت

والفلسطينيين،،والسوربعين،قيينكالمعرلعرباالانسعونسهعأبحول"-وهى،اأعتاريخيةالوجمعةمنحدبعثة،الحدود

"تحدثيسعميراختلافمع،واليمانيين،والحجازيينفمعل،شئتاذااو،الحديمعالمعصربنت-الحاصرة

."؟للبلادهذهطبائع!معتامعاحعامعنولن،اسعىأالحربوليدةانمعا

الامبرلطوربةفكرةانبل،تسمريباقرنبنصفالحرب

وتاريح؟المحمسعيوأصلنع!".يسعمألن!يأالفراعنسعمعمعاومدني!تمعمولمعل.المعثمعينلنمنرنبنتالاليستنفسهمالاالبريطانية

كبامعج.للشاعرهوالفكمعرةهذهبثعنول2مسوعاكبر

لمدنيةوانها"،أصلهـنبمعذاأكرم":لهفسعلتلمعدالشرقحديثالىولنرجع،هذامنعليناما.

لمديىتكلهالعالموان،للفراعنةكانتالتيتلكباهرةاو،الشرقلهماداناسلاميتانوثمسعافةوحدةهباكسعانت

بادتولكنها-القديمةللحضارةلهذهيعرفمماباكثرمنالرغمعلىقا!مةالوحدةهذهوظلت،منهيعنيناماع

!



أ؟"ص"فشروول.صأءا(لالج!ثهذاولكنيقالقد،الترأبى!يالمدلمحونالاثرألامنهمايبقولم،وأزهـ،رت

!هـ-!ونلإحأدالارتهـأءىلموإوو-4،إلمولاةحلمالانطرربئمنألاللحا"ضرةحياتنا!ىيؤثرانيمكنلاوالذي

اتالعق!تكونانوعسترإهـ،كلفهـجماألاصابععلىهذأأستحقافتعلىوحثنلالعزةاشعارناهو-واحد

بعسدعنهكثيرينصرفتقدللقائمةوالممعابالمعشرصةانألابنفيخجلكريمماالابيكونكمما،ألجليلالميرأث

لبلط،حىاءاكو؟"ءلىو)كف"،نفوسهمفينيهـكادارانوطيبابائهكرمينافيمايفعلوأنلئيماكزأيكون

الءصر.ورذأفيإخرىأممولزرإموو،منالا%بعدولاأعزاذاالالسلاميةقلأو-بئالعررالمدنيةولكن.أرومهتهم

بها؟فس!،،ءلىألالر،حوالى،ألاصيرمألىحاجةوبالاممالقوةألاتفقدولم،تندثرولم،تبدولم،تفنلم-شئت

قيمةللحياةزرىتعودولابهاوتتعلستخاهـأليهاحتىقيماون!كنها،وتستفلدتكتسبوهذهالسلطانوءظاا!ر

انؤ.ا،بكونفامرأصيلمممعىفيئعسعى(؟لتحظذأأ%بعناماوذآلللببكنوزهالغتهامنهابفيماوأبقى،حيهبقيت،دلكعدأ

تأكلىانتبفىص،صلمطتأر؟؟بأررزوإملصأذاالحياةبوجودهصوثرعامل-العربيةحةالمدنأي-فهي،إفةالمخت

ناوهيهات؟جفوز،،ملءوتن،م،صررئحاوتشرب،هضيئاهذههدمالممكنومن،الفرعوزبكالعاملبذكراهلا

وا!طهـلحلأ!الا-هـن!فتهباذأ!لك!ايتيرررودأضهـا5ويرفعالغربيقيمهاالتيالمفتعلةالحواجز

زحنكناأذأبنمالحامو!حيرزا،ألسعيمنبهي!غريانو"،."اخواننلوبينبيتنا

رهـودأنحيقأ)كطسلءتاأذ!بتطاقوحقب،بشيءنحإملاوكسع،يقتنعونالحديثهذاأحدثهمممنوكثير

ألح،لمة.ألطارووركأألامممنلامةفدريسةأسنانهملاىيوكلانويستهولون،شباناأنفسهميرون

.صادللا،التضادورياتضمنورةضوألاحلام،أدرأكهمضيقأوالشيوختفريطأوهنهماتوثيقالغف!"

وأفز،الحىوتنقلعالسعيبمتنعوغها،أوألجماعاتخيسالهلانالمعجزأتعلىالشبا"ببقدرةأومنأز،ولكن

ا"للا،له.صا!لاوصن،العيفتثويأسن،للدنياوتركدمنهس،تنللمجديدةوعزيمته،أعظموجرأته،أنش!

؟اذن.رورجنتىؤلمءاذأ،مستقبلولا،لهصبابالنتكالنوادا.فسيحةواماله،الخيبلتهـبالخط

(لمازفيكقادر!براهميم3؟يفعلعساهذا،وفمقيقدملا

سندلاوهملالاتكنلمالعربيةالقوميةهذهانولو

-ءءء!ك!؟+--صءه!./،خلقانخالقهاانلوجب،والتاريخالحياةحىقائقن5ل"

مليونخيروما،مامونةحياةفيأملالصغيرةللأممفمكلا

جم!اا!لىال!ممبو!فيسبه،بالخلقدولهاتموجدنيافييسعهمماذا؟مهثلاألناسءن

عنويذودوأحقيقتهميحمواأنطوقهمفييدخلوكيف

هـ!تثبأنتستطيعالفرصةلهاتتاحدول"أيةأن؟صوضهم

فلسمطينمليونولكن.وعظمهمبلحمهملىكلاوتلكلهمعليهم

مثلاوالعرلقمصروملايينالشماممليوئااليهمااصيع!ادا

م!!المهـئشبر!وومه!دهـ!راصيلىأنفكتماأنبلادوهذه.يتقىبأسلهشيئارصبحون

ألارةشما.حاصلاتعلىأعتمادهماوجل،الاكثوعلىزراعصة

يى،ت:أ:4ااً!ك!هب،النلاقوضيقة،دودةص!ساادجهةفيهاضاعةوالص

عمبوالمال،الصناعةتغنيهاكماللاممتغنيلاوللزرأعة

نعبم4ءلميخاقيل((الثمالفتةالثلقمةأ)سبعون!ور!لانالحربيةالا!طاربهذهوأخلق،القوةوسرالحياة

*لفوارهاللطيفل!د(لق!وىاليشاعرلانه،موزعةمقسمةهىبقيتماضئيلةصناعاتها
..أنفوذأوسلطانفيهالهاالتيألغربيةالدوليوافق!

تنرارها!طور!لعبدأ!رصافينشاطهاالىسبيلولا،وتنهضتنشطصناعاتهاتدعان

واسوأق،اننترقيةلجلراتها،مصرألسوأقفتحتاذأألا

تنرارهالالطيفلعجدأ!سابرك!القاسمأبوأورو!ادول"!اتشتريانومعقول،لمصرألجاوات

!!قىوا"-لموىءارحأسنوفكن،منهاحاجتنامعنيزيدمااوالزراعيةحاصلاتنا

بهافما،اوروبافيأسواقالهاتجدانيعقللاصناعتنا

وعانتصوردجانيتوجم!الحديثألاقتصاوعلم!عوانما،فيهالتجويدبلغمابالغانصنعماالىحاجة

ومثل،الشرقالىسبيلهاوجدتاذالصناعتتلمالميدان

!5-.الشرقيةالعربيةالبلادعنيقالهذا
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